
 تعريفٌ  بکتاب:
»الحجُّ ، الميثاقُ المعهود«

هـذا الکتـاب نـشر حـول مسـائل الحـجّ المعنويـة في بـيروت، لذلـك قمنـا 
بتعريفـه في المجلـة 
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هـذا الكتـاب لمؤلفه الشريف الشـيخ عبدالجليـل الزاكي، الـذي قال في مقدمـة كتابه: 
... إنّ السـير إلـی الله تعالـی يحتـاج إلـی  شـحذ الهمـم ، و في طـي طريـق الكال والسـير 
والسـلوك طيّـاً حثيثـاً ليرتقي مرقاة بعد أخـری ارتقاءً معنويـاً و روحياً و حسّـياً و عرفانياً 
بـا ينهلـه من المعـارف واللطائف التي بيّنها سـيّد المرسـلين... وبيّنها لوصيه ونفسـه وابن 
عمـه وصهره علي بن أبي طالـب والأئمة الطاهرين من ولده والبضعـة الطاهرة والصديقة 

الكـبری فاطمـة الزهراء عليهـم أجمعين آلاف التحيـة والثناء والصلاة والسـلام.

فأرجـو مـن الله العـلي القديـر أن يسـهم في تحقيـق الهـدف المنشـود لأوليـاء عليهـم 
السـلام وأن يأخـذ بأيدينـا فنرتقـي بأرواحنـا و وجودنـا ونتسـامی بأنفسـنا وعقولنا إلی 
مـدارج الكـال الروحـي والمعنوي والعرفاني بالسـير والسـلوك نحـو الله جـلّ وعلا وأن 

يخلصنـا بخالـص توحيـده ويجعلنـا من أحسـن عبيـده نصيباً عنـده...

نـشر هـذا الکتـاب في لبنـان ـ بـيروت ـ  شركـة دار المصطفی لإحيـاء الـراث ، الطبعة 

 ، Info@ Dar – Al.Mustafa.Net ، الأولـی 1444هــ ـ 2022م ، البريـد الالکـروني

لبنـان ـ بـيروت ـ  ص. ب. 24/197

* * *

)1( الحـجّ كـمال وانفتـاح عقـلي وقلبـي وعمـلي: ... تتوفـر فيـه كلّ الكـالات حيث 

يتوافـد النـاس إلـی مكة مـن كلّ فجٍ عميـق ... و من خصوصيـات الحج أنه تشـييد لدين 

الفـرد والمجتمـع، لكن كلامنـا بالدرجة الأولی ينطلـق في الجانب الاجتاعي، فلا يتشـيّد 

ديـن الفـرد ، رجـلًا كان أو امـراة ، حتـی يتصـف بـكلّ الكـالات، صحيـح أنّ الكـال 

مفهـوم مشـكّك، أی نسـبي، بمعنـی أنه قد يكـون لدی فـرد20% وعند آخـر30% وعند 

ثالـث80% وهكذا ، لكن لا يمتلك المرء حقيقة هذه الكـالات إلّا اذا اتّصف بها كلّها...، 

ومـن المعـروف أنّ الإنسـان عندما يكـون في بلده يعيش حيـاة هنيئة، أما في السـفر تتجلی 

الأخـلاق ويظهـر المـرء علـی طبيعته ويتبـين مدی صـبره وتحمّلـه وخدمته للنـّاس، ومن 
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هنـا كان الحجّ تشـييداً للدين ؛ لأنه يكشـف للإنسـان حقيقة ما في قلبـه، ومن جهة أخری 
يسـمو بديـن الفـرد إلـی مراتـب الكـال المطلق نحـو الله تعالـی في أدائـه لمناسـك العمرة 
والحـجّ مـن دعـاءٍ وتوسـلٍ وطـوافٍ وسـعيٍ وهكذا حتـی يصل إلـی مرحلـة )خرج من 
ذنوبـه كيـوم ولدته أمه(، والتشـييد للديـن يعني التخلّـق بأخـلاق الله والتـأدّب بآدابه... 
وفي العلاقـة مـع الله تعالـی هنـاك خـطّ صاعـد مـن العبـد إلـی الله ، وخـطّ نـازل من الله 
إلـی العبـد. علی سـبيل المثـال، يذهب قسـم من الحـُـجّاج إلی المدينـة ثم يعـود إلی مكة 
المقدسـة، وهـذا نسـميه خـط الصعود إلـی الكـالات وإلـی الله تعالـی؛ لأن العبد يصعد 
فيـه مـن خلال العلاقة مـع الرسـول الأكرم9والزهـراء3 وأئمة البقيع الإمام الحسـن 
والسـجاد والباقـر والصـادق وحمـزة بـن عبـد المطلـب: ومـن مجمـوع هـذه الزيارات 
يحصـل لـه الصعـود في طريقه مـن أهل البيـت: إلـی الله تعالی. أمـا الخطّ النـازل فهو 
الخـط الـذي يذهب من مكـة المكرمة إلـی المدينة المنـورة لزيـارة أهل البيـت:، وهذان 
الخطّـان ليسـا أمـراً صعبـاً، وهـذا موجـود حتـی في الجوانـب الفكرية...الحقيقـة، فـإنّ 
الحـجّ كبقيـة العبـادات، فالصـلاة والصـوم والحجّ إمسـاك، وهـو عامل مشـترك بين هذه 
العبـادات الثـلاث، فالإحـرام جهـة اشـتراك بين الصـلاة والحـجّ؛ لأنّ المرء حـين يُحرِم في 
الحـجّ كأنـا كبّر تكبـيرة الإحرام للدخـول في الصـلاة وامتنع عن مجموعة مـن المحرمات، 
لكـن الصـلاة أعظم الإمسـاكات الثلاثة؛ لأنّ مع الصـوم والحجّ يمكـن أن نخالط الناس 
ونتحـدث معهم ونبيع ونشـتري لكننا لا نسـتطيع فعل ذلك في الصـلاة، فبمجرد أن نكبّر 
تكبـيرة الإحـرام يكـون الحديـث مع النـاس مبطـلاً... والحجّ دورة مركّزة شـديدة شـاقة 
علـی البدن من جهـة وعلی النفس مـن جهة أخری، والأعـال الشـاقة والمتعِبة لا يذهب 
أثرهـا سريعـاً، بـل تلتصق بالإنسـان أكثـر فأكثر، يعنـي عندما يتعـرض الإنسـان لموقف 
شـديد مؤثـر لا ينسـاه بسـهولة بـل يبقـی في مخيّلته، ويعيـش في روحـه، و عندمـا تلتصق 
روحـه ومشـاعره بالحـجّ يتعـب، و ربـا تصيبه مصاعـب خارجة عـن إرادته وليسـت في 
حسـبانه، فقـد تغـيّر الخطة حسـب الوضع الميـداني، وهذا أمر شـاقّ يؤثر عليـه، لكن هذه 
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المعـاني تركّـز و تلتصـق في ذاكرته أكثـر فأكثر... قـد لا نضمن وجود صاحـب الزمان7 
في الأماكـن الأخـری، لكـن في الحـجّ هنـاك روايات تـدلّ علی أنه يحضــر الموسـم، وأنه 
أمـير الحـاج وهو المضيـف الذي يسـتقبل ضيوف الله تعالـی... ليس كلّ مسـتحب يترك، 
كالأذان والإقامـة؛ لأنهـا مفتـاح للدخول في الصـلاة، و كذلك بعض الأدعيـة و الأذكار؛ 
لأنّ الإنسـان يحتـاج إلـی وقـت للدعـاء لترسـيخ الشــيء في نفسـه، وحصـول التوجه و 
حضـور القلـب... و مـن نافلـة القـول إنّ في الحـجّ تنـزل فيوضـات مـن الله تعالـی علی 
الحـاج وهـو مُحرم، والإحرام عقـد ارتباط بين المخلوق وخالقه، لذلـك ينبغي ألا يتخلص 
الإنسـان مـن هذا الارتبـاط... تـروك الإحرام تشـترك مع الصـوم والحـجّ والصلاة لكن 
الحـاجّ يـترك الطيـب والزينـة والنسـاء، بينا يسـتحب للمصلي التطيـب والزينـة، كا قال 
ِ مَسـجِدٍ(.1 فنحتـاج إلی التزيـن؛ لأنّ ذوق الصلاة 

ِ مَسـجِدٍخُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُلّ
تعالـی: )خُـذُوا زيِنتََكُم عِندَ كُلّ

ذوق وصـالي وهـي تنهی عن الفحشـاء والمنكر، فتحتـاج إلی تطبيق عمـلي لأهدافها، بينا 
ذوق الحـجّ ميـداني وعمـلي وجهادي يحتك فيه الحجيـج مع بعضهم، وكلّ لـه فكر ومزاج 
وخلـق معـيّن، فكيف نتعامـل معه ونصبر علـی ذلك، فقد يأخذ شـخص مـكان غيره أو 
شـيئاً مـن ممتلكاته، وقـد يختلط حـذاوه بأحذية غيره فكيـف تكون نفسـيته و روحيته!... 
نسـأل الله أن يعطينـا هذه الكـالات ويوفقنا لها وللقـاء صاحبنا7 وأن نستشـعر وجوده 
المقـدس في كلّ نسـك وحركـة نتحركهـا و كلّ مـكان نذهـب إليـه، وننظر إلی سـبحات 

وجهـه ليكتمـل الحـجّ بوجـوده، فالإكثار مـن الدعاء لـه بالفرج فـرج لنا...

)2( الکـمال الفطري والمعـرفي والعرفاني:... ولكی يكون لحديثنا حول السـيرة العطرة 

للنبـي الأكـرم9 معنـی وقيمة لابـدّ أن نتعرف علـی حقيقـة مقاماته، من خـلال مبادئه 

وقيمـه و عبادتـه، كتأديتـه لمناسـك الحـجّ من خـلال إحرامه وطوافـه حول البيـت الحرام 

وحاء لبی  الـذي طـاف حولـه جميع الأنبيـاء... عند مـا مرّ النبـي الأكـرم9 بصفائـح الرَّ

1. سورة الأعراف : 31.
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قائـلًا:  »لبيـك ذا المعـارج لبيك«، وهـذه عبارة تحـوي أسراراً إلهيـة، لأنّ في الحالة الطبيعية 
أن تـأت التلبيـات متعاقبـة حسـب التعاقـب الزمنـي لأنبيـاء. وللتقريب عندمـا نتحدث 
عـن إنجـازات في سـنوات معينـة نقـول: كان إنجاز السـنة الأولی كـذا، و رائـد الإنجاز 
فـلان، وإنجـاز السـنة الثانيـة كـذا، و رائـد الإنجـاز فـلان وهكـذا، فالمفـترض أن يبـدأ 
بتلبيـات الأنبيـاء بالتسلسـل، بينا نلاحظ في هـذا الدعاء أنه بـدأ بتلبية النبـي الأكرم9: 

»لبيـك  ذا المعـارج لبيك«.1

... و قـد ورد عـن سـليان بـن مهـران، قـال: دخلـت علـی الصـادق7 وعنـده نفر 

من الشـيعة فسـمعته وهـو يقول: »معاشر الشـيعة، كونوا لنا زينـاً، ولا تکونوا علينا شـيناً، 

قولـوا للناس حسـناً، واحفظوا ألسـنتکم، وكفّوها عن الفضول وقبيح القـول«. و عنه7 

أنـه قـال للمفضـل: »أي مفضـل، قـل لشـيعتنا كونـوا دعـاة إلينـا بالکـفّ عن محـارم الله، 
واجتنـاب معاصيـه واتبـاع رضوانه، فإنـم إذا كانوا كذلـك كان الناس إلينا مسـارعين«.2

ونحـن كحُجّـاج، مـا مقـدار عروجنـا الروحـي والمعنـوي بالنسـبة للتلبيـة والعمـرة 

والحـجّ وقربنـا مـن الله عزّوجـلّ؟! هـل تغيّرنا أم أنهـا مسـألة أداء فرض؟ وهـل الإحرام 

يقيدنـا؟ المسـألة اختبـار لصبرنـا، هل عندنـا قدرة علـی التحمّل؟ وهل نشـكر الـربّ أو 

! ؟ نكفر
لما ذا قيل في الرواية: »ما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج«.3

وحَـاءِ عَلـیَ جَمَـلٍ أحَمـر خِطامُـهُ مِن  7 بصَِفائِـح الرَّ 1. عـن أبي عبـدالله7 قَـالَ: »مَـرَّ مُوسـیَ النَّبـيُّ
ليِـفٍ عَلَيـهِ عَبَايَتَـانِ قطوَانيِتَـانِ وَهُوَ يَقُـولُ: لَبَّيكَ يَا كَرِيـمُ لَبِّيكَ؛ ومَـرَّ  يُونُسُ بنُ مَتَّـی7 بصَِفائِح 
ـافَ الكُـرَبِ العِظَـامِ لَبِّيـكَ؛ و مرّ عيسـی بـن مريـم7 بصَِفائِح  وحَـاءِ  وَهُـوَ يَقُـولُ: لَبَّيـكَ كَشَّ الرَّ
وحَـاءِ وَهُوَ يَقُولُ:  ـد9ٌ بصَِفائِح الرَّ وحَـاءِ وهـو يقول: لَبِّيكَ عَبـدُكَ وَابنُ أمَتكَِ لَبِّيـكَ؛ وَ مَرَّ مُحمََّ الرَّ

لَبِّيكَ ذَا المـَـعَارِجِ لَبِّيكَ«.علـل الشرائع2: 419.
2. شرح الأخبار 3 : 506.

3. بصائر الدرجات : 291.
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لأننـا لم نتحقـق بحقيقـة الحـجّ، ولم نغـيّر مـن أنفسـنا شـيئاً، بينـا مـن المفـترض علينا 
معرفـة تعاليـم الدين، فكيـف نتجنب المعصية ونحـن لا نعرفها، لذا نريد أن نعرف سـيرة 
الرسـول الأكـرم9 لمعرفـة الشريعـة الحقّـة. ولكـی نصـل إلـی الله تعالی لنتعـرف علی 
أنفسـنا أولاً، فتـارة يكـون إليـه عزّوجلّ بمعرفة أنفسـنا، وأخـری بمعرفته هـو تعالی كا 
في الدعـاء: »بـك عرفتـك«، فالنظـرة مـن الأعلـی أشـمل مـن النظر مـن الأسـفل، ومن 
ينظـر إلـی جانـب الروحـي والمعنوي تكـون نظرته أوسـع، والحـجّ هو ذلـك الجانب من 
حقيقـة النبـي الأكـرم9 ومن سـيرته وسـلوكه وعبادتـه، فقد حـجّ مـراراً ولم يحجّ حجة 

الـوداع فقط... 

الحركـة العروجيـة: 1. الكال الفطري. 2. الكـال المعرفي: وهو الذي يتـولّاه القرآن، 

فحـين يوضـع الكـال الفطـري تحـت تربيـة القـرآن الكريـم يصـل إلـی الكـال العقلي، 

أي المعـرفي. 3. الآيـة: )جَعَـلَ الُ الكَعبَـةَ اليَـتَ الـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِجَعَـلَ الُ الكَعبَـةَ اليَـتَ الـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِ(.1 ... كال 

الفطـرة بالقـرآن الكريـم يتحـوّل إلی كـال المعرفـة، وكال المعرفـة بالكعبة المشــرفة، أي 

أنّ الحـجّ المحمـدي يأخـذ الإنسـان إلـی الكـال العرفـاني وليـس المعـرفي، وقـد ذكرنا في 

بدايـة الحديـث: »لبيـك ذا المعـارج لبيك«، فيحتـاج الحاجّ إلـی عروج روحـي ومعنوي، 

وهـو يكـون في الطـواف حـول الكعبة، و قـد ذكرنا سـابقاً أنّ الطـواف لا يعنـي الدوران 

إنّـا يعنـی الذهـاب و الإياب... فـإذا ذهبنا إلی المسـجد الحـرام ينبغي لنـا أن نجلس عند 

الكعبـة قبـل الصـلاة لنفكّـر ونتأمّـل فيا ذكرنـاه مـن حديث، فنحـن نطوف حـول مهد 
عـلي بن أبي طالـب7، وقد أمر الله تعالی النبـي إبراهيم و إسـاعيل8 أن يطهّرا البيت 
للطائفـين والعاكفـين والرّكّع السـجود، وكلّ ذلك من أجل علي بـن أبي طالب7، ينبغي 
أن نعيـش بفكرنا ومشـاعرنا، فـلا فائدة من معرفة السـيرة دون أن نتعايش معها بالمشـاعر 

والأحاسـيس، فلنتأمـل وسـيفتح الله تعالی لنـا الآفاق إن شـاء الله...

1. سورة الأعراف : 31.
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)3( الکعبـة مركـز التوحيد ومظهـر الولاية ومهـوی القلوب:... دحـو الأرض الذي 
بُسـطت فيـه الأرض من تحـت الكعبة، وهـي مركز الكون عند الإنسـان وأسـاس تكوينه 
وانطلاقتـه، وشـاء تعالـی أن يجعلهـا مركـز التوحيـد الإلهـي، كـا أنّها رمـز لولايـة علّي، 
وفيهـا اكتملـت النبـوات والرسـالات ومـا جاء بـه الأنبيـاء والأوصيـاء في رسـالة النبي 
الأكـرم9 . والحـجُّ الإبراهيمـي في واقعـه حـجّ محمدي علوي فاطمي حسـني حسـيني 
سـجادي مهـدوي، لأنّ معنـاه القصـد، ولله قصـد السـبيل، أي أن يقصـد النـاس الله في 
أيـام معلومـات ويذكـروه في أماكـن معلومة، وهنا تـأت عمليـة التجلي الزمـاني والمكاني، 
فالمـكان عظيـم والزمـان عظيـم، ويحتاج إلـی جلـوة روحية ليسـتفيد من تلـك الجذبات 
الإلهيـة النازلـة عليه؛ لكونه اسـتفاد مـن الجلـوة الزمانية والمكانيـة... وتمثّـل الكعبة مركز 
التوحيـد ونبـذ الـشرك، فهنـاك دعوة مـن الله وأمـر للنبـي إبراهيم7بـالأذان وأن يبنيها 
ائفِـيَِ وَالعَاكفِِيَ(،1 فهـي رمز التوحيد و  ائفِـيَِ وَالعَاكفِِيَأن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ علـی التقوی والتوحيـد: )أن طَهِّرا بيَتَِ للِطَّ
توحيـد الكلمـة، ونبذ الشرك والـبراءة من المشركين بجميـع أصنافهم، من هنـا كان الحجّ 
الـذي يفتقـد الـبراءة ليـس بحـجّ. فيجب علـی الأمة الإسـلامية والشـعوب الإسـلامية 
وعلـی الحجيـج أينـا كانـوا يكـون عندهـم رمـز توحيـد الكلمـة )لا إله إلّا اللا إله إلّا ال(: )إلَهِ إلَهِ 
الحُِ يرَفَعُـهُ(،2 والكلـم الطَّيِّب هو: )لا إلـه إلّا الله(  يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ الحُِ يرَفَعُـهُيصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ يّـِبُ وَالعَمَـلُ الصَّ يصَعَـدُ الكَـِمُ الطَّ
وحقيقتهـا اتبـاع النبـي الأكـرم9 في جميع ما جاء بـه من تعاليـم السـاء... الكعبة مظهر 
للوحـدة والصحـوة الإسـلامية، كا ينبغـي أن تكون الكعبـة مظهراً للصحوة الإسـلامية 
بإنشـاء مؤتمـرات ولقاءات مع الشـعوب وممثليها مـع الحملات وتبـادل الجوانب الفكرية 
والثقافيـة لـكلّ منطقـة والتعرف علـی هموم الـدول الأخری وكيفية معيشـتهم وترشـيد 
الصحـوة الإسـلامية... إنّ الحـجّ مظهـر إعلامـي كبـير، فحينا نذهـب إلی الحـجّ فنحن 
في الواقـع رسـل لديننـا ومبادئنـا وقيمنـا، ونحـن علـی مذهب أهـل البيت:، فـلا بدّ 

1. سورة البقره : 125.
2. سورة فاطر : 11.
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أن نتحلّـی بأخلاقهـم وفكرهم وبحالـة الوحدة والاتحـاد ونبذ الفرقة والافـتراق ومحاولة 
إبـراز مبادئهم بالشـكل المطلوب...

)4( الحـجُّ تمريـن الإنسـان علـی العبوديـة:... وكا تحتـاج معرفة الحـقّ إلی قائـد واعٍ 

تحتـاج إلـی أمـة واعيـة، ذلـك أنّ القضايـا الاجتاعيـة والسياسـية بوجـود القائـد يكون 

ُــؤمِنُونَ  ُــؤمِنُونَ إنمّـاَ الم الهـدف واضحـاً ومنصـوراً، فـالله تعالی يقـول عـن المؤمنين بالحـقّ: )إنمّـاَ الم

يـِنَ آمَنُـوا بـِالِ وَ رسَُـولِهِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ  يـِنَ آمَنُـوا بـِالِ وَ رسَُـولِهِ وَ إذَا كَنوُا مَعَهُ عََ أمـرٍ جَامِعٍ لمَ يذَهَبُوا حَتَّ يسَـتَأذنِوُهُِ الَّ الَّ
يـِنَ يؤُمِنُونَ باِلِ وَ رسَُـولِهِ(،1 ... مـن جهة أخری،  وُلَئـِكَ الَّ

ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ يـِنَ يؤُمِنُونَ باِلِ وَ رسَُـولِهِإنَّ الَّ وُلَئـِكَ الَّ
ُ
يـِنَ يسَـتَأذنِوُنكََ أ إنَّ الَّ

فـإنّ الاكتفـاء الـذات لأمة جزء من معرفـة الذات، ولا بـدّ لأمة أن ترجع إلـی ذاتها، أي 

إلـی القـرآن وأهـل البيـت: وتأخذ هـذه المبـادئ وتتعبّد بهـا، و إلّا لا يمكـن أن تصل 

إلـی نتيجـة... ومـع أنّ الإسـلام قسـم إلـی ثلاثـة أقسـام: آيـة محكمـة، وفريضـة عادلة، 

وسـنة قائمـة، وماخلاهنّ فهو فضـل، لكننا عندما نفسّر هذه الأقسـام من المعلوم سـنجد 

علومـاً تجريبية تنضوي تحتها كا أشـار إلی ذلـك الإمام الصادق7 في قوله: »لا يسـتغني 

أهـل كلّ بلـد عـن ثلاثة يُفـزع إليهـم في دنياهم وآخرتـم، فإن عدمـوا كانوا همجـاً: فقيه 

عـادل، وأمـير خـيّر مطـاع، وطبيب بصـير ثقـة«.2  ... ونحن لأسـف قد نتّجـه في الحجّ 
إلـی فلسـفة معاني حـركات الحاجّ والحـجّ ونغفل عن مسـألة مهمة، وهـي أنّ الحجّ تمرين 
للإنسـان علی حالة العبودية. فهوكفيل بتربية الإنسـان روحيّاً في مسـألة التعبد لله، وليس 
بالـرورة معرفـة الحكمـة من هـذا العمـل، لكن هـذا الانسـياق والإذعـان لله تعالی في 
الوقـوف في أرض قاحلـة مـن الـزوال إلـی الغـروب ثـم الخـروج إلـی مزدلفـة للمبيت، 
وحـين يُسـأل الحاج عن سـبب الوقوف بـين هذه الجبال وتلـك الوديـان وفي هذه الأرض 
القفـر والمـكان الموحش؟ يقول: تعبـداً لله وامتثالاً لأمره وطاعة له وانقيـاداً لأمره... روی 

1. سورة النور : 62.
2. تحف العقول : 321.
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الشـيخ الكلينـي عن معاويـة بن عـار أنه لما أفـاض رسـول الله9 تلقاه أعـرابي بالأبطح 
فقـال: يارسـول الله، خرجـت أريـد الحجّ فعاقنـي، وأنا رجـلٌ ميّل، فمرنـی أصنع في مالي 
مـا أبلـغ به الحجّ، قـال فالتفت رسـول الله9 إلی جبل أبي قبيـس فقال: »لـو أنّ أبا قبيس 

لـك زنتـه ذهبـة حمراء وأنفقتـه في سـبيل الله ما بلغت مـا بلغ الحـاجّ«.1 ...

)5( الحـجُّ الإبراهيمـي .. لقـاء الإمـام:... وللنبـي محمـد9 مقـام العـروج إلـی الله 

تعالـی، فقـد حصلت لـه معجـزة الإسراء والمعـراج في ليلة واحـدة، حيـث أسری به ليلًا 

مـن المسـجدالحرام إلی المسـجد الأقصی ثم عـرج به إلی مقام قاب قوسـين أو أدنـی دنوّاً 

واقترابـاً مـن العـلي الأعلی، وهـذا المقـام لم ينله ملـك مقرب ولا نبي مرسـل.

فالنتأمّـل عندمـا نقـرأ الدعـاء ونلبّي بقـول: »لبيـك ذا المعـارج لبيـك«، لنتعرف علی 
معنـاه لنعيش بمشـاعرنا وأحاسيسـنا ولنلتمس الحضـور الإلهي بين يدي الله، ونستشـعر 
تعلـق النبـي إبراهيم7 بأسـتار الكعبة مترعاً علـی تلك الصخرة فتلـين متأثرة بقدميه 
ويكـون لهـا شـأن وتكـون مقامـاً يقصـده كلّ مـن أراد الطـواف حـول الكعبة، فلابـدّ أن 
نسـتحر هـذه القضيـة الروحيـة ونفهم فلسـفة الحجّ لتكـون نتيجـة ذلك العـروج إلی 

طيعُِوا 
َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
طيعُِوا ياَ أ

َ
ينَِ آمَنُـوا أ يُّهـاَ الَّ

َ
الله تعالـی... أثـر الولايـة في صحّة الحـجّ، فقد قـال تعالی: )ياَ أ

عمَالَكُم(.2 وقد ربطت الآيـات والروايات مصير 
َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَا تبُطِلـُوا أ

َ
عمَالَكُمالَ وَأ

َ
طيعُِـوا الرَّسُـولَ وَ لَا تبُطِلـُوا أ

َ
الَ وَأ

السـلوك الإنسـاني بالإمامـة والولايـة، فـلا يمكن أن يقبـل الله عمـلَ عبدٍ مهـا كثر وبلغ 

مـن الإخـلاص ما بلغ بـدون الإقرار بولايتهـم واتّباع نهجهـم، وأصرح من ذلـك كلّه ما 
ورد في صحيحـة زرارة عـن الإمـام أبي جعفر الباقـر7: »أما لو أنّ رجلاً قـام ليله، وصام 
نـاره، وتصـدّق بجميع ماله، وحـجّ جميع دهره، ولم يعـرف ولايـة ول الله فيواليه، ويکون 
جميـع أعمالـه بدلالتـه إليه، ما كان له علـی الله حقّ في ثوابـه، ولا كان من أهـل الإيمان«، ...

1. الكافي 4: 258.
2. سورة  محمد : 33.
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)6( السـير إلـی روح الولايـة:... يؤكـد الإمـام الباقـر7 في حديثـه بأنّ: »تمـام الحجّ 
ا بعواطـف  ـا ظاهـراً أو شـعوريًّ لقـاء الإمـام«، وقـد يكـون ذلـك اللقـاء حسـيًّا أو معنويًّ
ـا، ويقصد الإمـام الباقـر7 بلقاء الإمـام أنّ  الإنسـان وبقلبـه وبروحـه، وقد يكـون ماديًّ
اللقـاء ليـس مجـرد لُقيـا عابـرة كسـلامٍ علی شـخص مّـا نصادفـه في الطريق، إنّـا عرض 
الأعـال علـی الإمـام7 كـا يشـير في قولـه: »ويکـون أعمالـه بدلالتـه إليـه«.1 أي يأخذ 
دليلـه مـن الإمـام7 إلـی الله تعالـی في عروجـه الروحـي وتعاليمـه وآداب العلاقـة مع 
الله ومـع النفـس ومـع الكـون مـن الإمـام7، وهـذا مـا عـبّر عنه الإمـام عـلي7: »ما 
رأيـت شـيئاً إلّا و رأيـت الله قبلـه ...«.2 يعنـي أنّ كلّ شيء يـدلُّ علـی توحيـد الله وعلی 
قدرتـه وتدبـيره وحكمتـه و وحدانيته. لـذا نقرأ في الزيـارة الجامعة: »مـن أراد الله بدأ بکم 
ومـن وحّـده قبل عنکم«. فمن يريـد الله عزّوجلّ فليسـلك هذا الطريق؛ لأنـه لا اعوجاج 
فيـه... ونحـن حينـا نتخلق بأخـلاق الله ونحمـل الحبّ لأهـل البيت: هـل يمكن أن 
يرجعونـا خائبـين، إنّ الاطـلاع علـی سـيرتهم: مـن ناحيـة نظريـة لا قيمـة لهـا إلّا إذا 
عرفنـا مقاماتهـم وحقيقتهـم النورانيـة، عندها سـنعرف معنی قـول الإمـام الصادق7: 
»إنّ الحسـن مـن كلّ أحـد حسـن وإنّه منك أحسـن لمکانـك منـا وإنّ القبيح مـن كلّ أحد 
قبيـح وإنـه منـك أقبـح«. أخـي الحـاجّ، أنت رسـول و رسـالتك إلی العـالم مبـادئ و قيم 
وخلـق أهـل البيـت: و قد ورد عن سـليان بن مهـران قال: دخلت علـی الصادق7 
وعنـده نفر من الشـيعة فسـمعته وهـو يقول: »معاشر الشـيعة، كونـوا لنا زينـاً ولا تکونوا 
علينـا شـيناً، قولـوا للنـاس حسـناً، واحفظـوا ألسـنتکم، وكفّوهـا عـن الفضـول وقبيح 
القـول«.3 ... فحقيقـة الحـجّ التعـرّف علـی أوليـاء الله تعالـی وعلـی ولّي الله الأعظم7 

وعـرض النـصرة عليـه، وهذه الحركـة كانت تمثّـل الولايـة الحقيقية...

1. وسائل الشيعة 27 : 77.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.

3. بحار الأنوار 68 : 310.
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)7( حقيقـة الحـجّ ومحوريـة ولّ الله الأعظم:... إنّ حقيقة الحجّ هـي العبودية لله وحده 
لا شريـك لـه ونبـذ كلّ عبودية لغـيره، أو صنميـة لأوثان من إنسـان أو حجـر أو مال أو 
منصـب أو مكانـة اجتاعيـة، وحقيقة هذا الأمـر الانقيـاد لولاية أهل البيـت: كا ورد 
في روايـات أهـل البيـت:: »تمام الحـجّ لقاء الإمـام«، وعن الإمـام الباقـر7: »إنّا أمر 
النـاس أن يأتـوا هذه الحجـارة فيطوفوا بها ثـمّ يأتونا فيعلمونـا ولايتهم لنا وهـو قول الله: 
ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَ(، وأومأ بيـده إلی صدره،  ـارٌ لـِـمَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِلَ صَالـِـحاً ثُمَّ اهتَـديَإنِّ لَغَفَّ )إنِّ لَغَفَّ
أي إلـی ولايتنـا«.1... والكعبـة  أجلـی مظهر للتوجـه إلـی الله تعالی والعبوديـة، أمّا عن 
العلاقـة بـين التحـول الـذي قـد يحصـل للحـاجّ في أدائه مناسـك الحـجّ والتحـول الذي 
يعتـبر نقطـة الأوج في كال الإنسـان ومسـيرة التكامل... ينبغي لنـا أن نلتفت حين نذهب 
إلـی الحـجّ، الإمـام المنتظـر7 يحـر الموسـم الـذي ينظر فيـه إلـی شـيعته فيعرفهم ولا 
يعرفونـه، كـا روي عـن محمد بن عثان العمـري= أنه قـال: »والله إنّ صاحـب هذا الأمر 
ليحضــر الموسـم كلّ سـنة، يری الناس ويعرفهـم ويرونـه ولا يعرفونـه«.2... ولا بدّ من 
التأكيـد علـی الحـاجّ أنّ يتحقق بهـذه الحقيقـة ويتلمّس بصيصاً مـن النور الإلهـي، فحينا 
نقـول حـاجّ لا نعني مـن يذهب إلی الحـجّ فقط، وإناّ إشـارة لهذا الموسـم الذي يحضــره 
الإمـام7 والمتيقـن حضوره فيه، لكـن قد لا نتيقن مـن حضوره معنا، لكنـه يقيناً حاضر 

كـا في الروايـة:  »تمـام الحجّ لقـاء الإمام«.3
)8( الولايـة وتحقيـق العدالة الاجتماعيـة:... وقد تناولت النصوص الشــرعية الواردة 
عـن أئمـة أهـل البيـت: الأبعـاد الروحيـة والماديـة للحـجّ وعلـة تشريعـه والأهداف 
المقدسـة التـي اسـتهدفتها هذه العبـادة العظيمـة من تلك النصـوص علی سـبيل المثال لا 
الحـصر، فقـد روي عـن الإمام علي بـن أبي طالـب7 في الخطبة الأولی من نهـج البلاغة: 

1. أصول الكافي 1 : 393.
2. بحار الأنوار 13 : 229.
3. بصائر الدرجات : 317.
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»وفـرض عليکم حجّ بيته الحـرام، الذي جعله قبلـة للأنام، يردونـه ورود الأنعام، ويألهون 

إليـه ولـوه الحمام، جعله سـبحانه علامة لتواضعهم لعظمتـه، وإذعانم لعزتـه، واختار من 

خلقـه سـمّاعاً أجابـوا إليه لدعوتـه، و صدّقـوا كلمتـه، و وقفوا مواقـف أنبيائه، وتشـبهوا 

بملائکتـه المطيفـين بعرشـه، يـرزون الأربـاح في متجـر عبادتـه، ويتبـادرون عنـده موعد 

مغفرتـه، جعله سـبحانه للإسـلام علـمًا، وللعائذيـن حرماً.فـرض حجّـه، وأوجب حقه، 

ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ  ِ عََ النَّاسِ حِـجُّ الَْيتِْ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِهِْ وَلَِّ وكتـب عليکـم وفادته، فقال سـبحانه: )وَلَِّ

َ غَـنٌِّ عَنِ العَْالمَِـيَ(،1...«. َ غَـنٌِّ عَنِ العَْالمَِـيَسَـبيِلًاۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ الَّ سَـبيِلًاۚ  وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ الَّ
ولا يقـف أثـر الحـجّ عند هذا الحدّ فحسـب، فمن الحجيـج من يُعتق مـن النار ويرجع 

كمـن ولدتـه أمّـه، يعني يقـال له اسـتأنف العمـل وأنت علی خطـر عظيـم، ومعنی ذلك 

أنّ ليـس كلّ مـن ذهـب إلـی الحـجّ يحصـل علـی قيمتـه... وحتـی في رمـي الجـار  رميٌ 

لأصنـام البشريـة وغـير البشريـة والمعنويـة والباطنية ليخـرج الحـاجّ من حجّه وهـو أتمّ 

الاسـتعداد لـرب جميـع الأوثـان والأصنـام كصنميّـة النفس الأمّـارة بالسـوء وصنميّة 
البشــر والشـيطان وحبّ الدنيا والشـهوات والرغبات ليتحرّر منها، وتكـون مملكته كلّها 
ملـك إرادتـه تعالـی يتـصّرف فيهـا كيفا يشـاء فلا يـری بعدهـا شـيئاً إلّا و يـری الله قبله 
ومعـه وبعـده وفيـه، والإرادة الإلهية هي التي تحكمـه في فكره وأحاسيسـه ومواقفه فيفعل 
مـا يريـده الله تعالـی ويـترك ما سـواه ولا يخاف فيـه لومة لائـم... و لو حقّق كلّ شـخصٍ 
منـّا العدالـة في نفسـه لعشـنا في مجتمـع ملـؤه الوئـام والصـدق والوفـاء والمحبـة والمـودة 
والسـلام، ولانـری بعدهـا الحـروب وإراقـة الدمـاء والتدمـير وقتـل النسـاء والأطفـال 
والشـيوخ وتفجـير الآمنـين من المسـلمين وغـير المسـلمين في العـالم. إنّ الأمة الإسـلامية 
تفتقـر إلـی العدالـة في نفسـها و واقعها وتحتـاج أن تحقق العدالة لتسـتطيع أن تكـون مناراً 
للهـدی وللعدالـة في العالم كلـه، ولايعني ذلك أنه لاتوجـد عدالة، لكن العدالة المنشـودة 

1. وسائل الشيعة 11 : 9.



147

ات
ها
مف

 ا
ق ک
باا
ام
   

جج
لح
 ا
لا

ثیا
  ا

ا 
رل
لف

لم تتحقّـق بعد حتی اليوم...كا أنّ أسـوأ الشرور التي نعيشـها اليوم هـو أن يتبدّل المعروف 
إلـی منكـر ويصبح المنكر معروفـاً، كا قال رسـول الله9: »فکيف بکـم إذا أمرتم بالمنکر 
ونيتـم عـن المعـروف، فقيل لـه: يارسـول الله، ويکـون ذلك؟! قـال9: نعـم، وشّر من 
ذلـك، كيـف بکم إذا رأيتـم المعروف منکـراً والمنکر معروفـاً«.1 والأمة الإسـلامية مبتلاة 
بذلـك وتحتاج إلـی هزّة من الأعـاق لتعديل الموازين والعـودة إلی العدالـة، فعندما يتغيّر 
مفهـوم الجـال وتصـل الإرادات إلی قمّة الانحـراف فيحكم الظلام المطلـق يمكن جعل 

لَبنِـاتُ الطّين مـكان الذهب ...

)9( اسـتيقظوا مـن نومکم وعودوا إلـی ربّکم:... وأمر الله تعالی الرسـول الأكرم9 

بـأن يخبرهـم بـأنّ هـذه الهدايـة إلـی سـبيل الله إنّـا هـي في الحقيقـة مـن الهدايـات الإلهية 

إلـی الـصراط المسـتقيم، ليميـل العبد عن الشــرك وينفيـه ويبعـده تماماً ويجعـل ميله إلی 

التوحيـد الإلهـي، وقد قال أميرالمؤمنـين7: »ما رأيت شـيئاً إلّا و رأيت الله قبلـه و...«.2 

أي أنّـه لا يـری شـيئاً إلّا ويـری فيـه قـدرة الله وتدبـيره وحكمتـه وعظمتـه وقهـره وتجلي 

صفاتـه في مخلوقاتـه، فالإمـام7 في حالة العبوديـة لله تعالی، والأمر ذاتـه في حركة الإمام 

الحسـين7، وسـتعيش الأمّـة الإسـلامية في الأيـام المقبلـة أيـام الحـجّ ويوم عرفـة الذي 

يقـرأ فيـه دعـاؤه المعـروف7 ومـا يحويـه مـن معـان ومضامـين إلهيـة توحيديـة عظيمة 

ُ لُِذْهبَِ  ُ لُِذْهبَِ إنَِّمَـا يرُيِـدُ الَّ لا نراهـا إلّا في أهـل البيـت: الذيـن قـال فيهـم عزّوجـلّ: )إنَِّمَـا يرُيِـدُ الَّ

هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًرا(، فهم يعيشـون حالة انقياد وتسـليم 
َ
هْلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيًراعَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ
َ
عَنكُـمُ الرجِّْـسَ أ

... تعالی  لله 

)10( الحـجّ: الميثـاق المعهـود:... عنـد التأمّل في حصيلـة الحجّ نجد أنّ لهذا الموسـم في 
حياتنـا إحدی ثـلاث حالات:

1. تهذيب الأحكام 6 : 177.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.
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1. صنـفٌ لم يرجـع بـيءٍ من عطـاءات الحـجّ العظيمة، ولم يربح شـيئاً منهـا، بمعنی 

أنّ حصيلـة الإنسـان في هـذا الموسـم العظيـم خاسرة خسـارة عظيمـة. إننا في هـذه الحالة 

لم نرجـع مـن العطـاءات الروحيـة بشــيء؛ لأننـا دخلنـا موسـم الحـجّ ونحـن لانملـك 
روحانيـة، وخرجنـا منـه كـا دخلنـا، ومـن خـلال صلاتنـا ودعائنـا وتلاوتنـا للقـرآن 

وذكرنـا لله تعالـی نكتشـف حقيقـة أننـا لم نكسـب مـن معطيـات الحـجّ شـيئاً. لذلـك لم 

نربـح شـيئاً من العطـاءات الأخلاقيـة للحجّ، فقـد دخلنا فريضـة الحجّ ونحن بمسـتوی 

أخلاقـي منخفـض وخرجنا منهـا بمسـتوی أخلاقي منخفـض، فأخلاقنا داخـل الأسرة 

لم تتحسـن لا الزوجـين مـع بعضهـا، ولا الوالديـن مـع أبنائهـا ولا أخلاقنـا مـع بعضنا 

الآخـر فلـم تتطهـر قلوبنا مـن الحقد والحسـد والغـش والشـحناء والبغضـاء، وذلك هو 

الخســران العظيـم. كذلـك لم نرجـع بيءٍ مـن العطـاءات الثقافيـة والفكريـة والإيانية، 

ولم نحصـل علـی شيء ممـا يملكه الحـجّ من ثـورة ثقافيـة وفكريـة ومفاهيميـة وإيانية، و 

ذلـك هـو الخسران المبـين. ولم نربح شـيئاً مـن التقـوی والورع من خـلال الحـجّ و مبادئه 

وفي كلّ حركتـه وفي أداء مناسـكه العظيمـة، فـا زال بعضنـا يصلي ويغتاب النـاس، ويقرأ 

القـرآن ويـأكل الحـرام، فا قيمة هـذا الحجّ؟ ومـا قيمة هـذه الفريضة وهذه المناسـك التي 

أدّيناهـا في الحـجّ؟! ومـن هنـا يمكن أن نقـول بأننا لم نربح شـيئاً مـن العطاءات الرسـالية 

للحـجّ، ولم نـارس دعوة إلـی الله تعالی، ولم نأمـر بالمعروف وننهی عن المنكـر، بل لا زلنا 

نـارس الكـذب والافـتراء علی الآخريـن، وخلاصة القـول إنّ الخسـارة في هذا الموسـم 

العظيـم الـذی يمكـن أن يتعلق به الإنسـان في جميع جوانبه كانت خسـارة الحـاجّ للمغفرة 

الإلهي. والرضـوان 

2. صنـف مناّ فرط في الاسـتفادة من هذا الموسـم العبادي، بمعنـی أنّ حصيلة الأرباح 
الروحيـة والأخلاقيـة والثقافيـة والفكريـة جـاءت منخفضـة، وكان بالإمـكان الحصول 
علـی مسـتوی أعلـی في هـذا الجانـب، لكننـا ـ أو بعضنـا ـ فـرّط فيهـا وهـو أشـدّ حسرة 
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يـوم القيامـة ويتطلـع إلی تلـك المقامـات التي حصـل عليها غـيره؛ لأنّهم اسـتثمروا هذه 
المناسـك وحصلـوا علـی مسـتوی راقٍ بالقرب مـن الله تعالی.

3. صنـفٌ منـّا حصـل علـی الأربـاح في موسـم الحـجّ، فكانـت أرباحـاً كبيرة جـدّاً، 

فالخشـية مـن الله ارتفعـت درجتها في داخلنـا، وفي نفوسـنا وأرواحنا وقلوبنا، وسـيطرت 

علـی جوارحنـا وجوانبنـا، فحينـا يلبـس الحـاجّ الإحـرام يعيـش حقيقـة الخشـية الإلهية 

وكأنـه يلبـس كفنـاً بعد نزعـه لبـاس المعصيـة والذنـوب والابتعـاد والمخالفة الإلهيـة،... 

وتحريـم كلّ معصيـة ومخالفـة لأمـر الله تعالـی علی نفسـه فكان يعيـش الخشـية لله تعالی 

فاسـتثمرها، وحـين طـاف ولبّـی انتابتـه الخشـية كـا تنتـاب الإمـام ـ مـع الفـارق ـ حين 

يلبـي يختنـق بعبرتـه ويُسـأل لم لا تلبّـي يابـن رسـول الله؟ فيقـول7: »أخـاف أن ألبّـي 

ويـأتي النـداء مـن الله تعالـی لا لبيـك لا سـعديك«.1 وحينا يطـوف الحاجّ حـول الكعبة 

المقدسـة ويحلّـق بروحـه نحـو الله فيعيش قمّة الخشـية منـه تعالی، وهـي ترافقـه أينا كان 

وهكـذا في كلّ حركاتـه لمناسـك الحـجّ والعمـرة، والشـوق إلـی عطـاء الله اشـتدّ و قـوي 

والحيـاء مـن الله تعالـی تجـذّر أكثر، وحـبّ الله ارتقـی في الأرواح والعقول فصـار كا كان 

يقـول أميرالمؤمنـين7: »مـا رأيـت شـيئاً إلّا و رأيـت الله قبلـه وفيـه وبعـده«.2 حصيلـة 
الأربـاح الأخلاقية كبيرة، فالمسـتوی الأخلاقي تحسّـن كثيراً، و برز واضحـاً في العلاقات 
الأسريـة بـين الزوجين، وبـين الوالديـن وأبنائهـم وكذلك بـرزت واضحـة في العلاقات 
مـع الآخريـن، فالقلـوب أصبحـت طاهـرة نقية خاليـة من الحقـد والحسـد والغش ومن 
الشـحناء والبغضـاء، والتهاجـر والتدابـر والتقاطـع، وقـد انتهـت تلـك الخلافـات في 
أنفسـهم وتمت تصفيتهـا. حصيلـة الأرباح الثقافيـة كبيرة قويـت عندنا، والوعـي الديني 
ـخ وتعمق من خـلال الحجّ. حصيلة التقـوی والورع كبيرة أيضـاً، فأصبحت الصلاة  ترسَّ

1. أمالی الصدوق : 234، 247.
2. شرح أصول الكافي 5 : 93.
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تنهـی عـن الفحشـاء والمنكر، وأصبحـت تلاوة القرآن ترشّـد السـلوك العمـلي الخارجي 
في حياتنـا وأصبـح الذكـر يقودنـا إلـی الاسـتقامة علـی الطريق، وأصبـح الصيـام طريقاً 
إلـی التقـوی والـورع عن محـارم الله. حصيلـة الأرباح الرسـالية كبـيرة فأصبحنـا نارس 
الدعـوة إلـی الله تعالـی وقوي فينا حـسّ الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر وزاد عندنا 
حـسّ المسـؤولية تجاه ديننـا وأسرنا ومجتمعنا وقيمنـا ومبادئنا و إمامنا ونشـط دورنا الثقافي 
والاجتاعـي والجهـادي. كذلـك حصيلـة الأربـاح العقديـة كبـيرة جـدّاً، فعظمـت تلك 
العلاقـة التوحيديـة بيننا وبين الله تعالی فحركـة الحجب حركة توحيديـة ورمز توحيد الله 
العبـادة والتألـق التوحيدي فكبرت في نفوسـنا كلمـة التوحيد وتوحيد الكلمـة في اجتاع 

الأمـة في هـذه الأماكـن كمؤتمـر مـن أعظم المؤتمـرات الدوليـة في العـالم كلّه.

)11( من معطيات الحجّ بعد أدائه:... أهمّ معطيات الحجّ:

1. شـعيرة عبادية سياسـية: تتجلی آثارها السياسـية تمامـاً كا تتجلی آثارهـا العبادية، 

ولقـد خلـق الله الكعبـة المشرفـة وجعلهـا مركـزاً للطـواف في مواسـم الحجّ ومظهـراً من 

مظاهـر جمالـه، ومحوراً لجلالـه، ففي زيـارة البيـت العتيق تتجلی آثـار التهذيـب والتزكية 

الروحيـة، وتـبرز حالـة الـبراءة مـن الـشرك والمشركـين، فالتـولّي العبـادي للحـجّ مظهر 

لجـال الله، والتـبّري السـياسي أنمـوذج لجلال الحـقّ جلّ وعـلا... وهكذا ينبغـي للحاجّ 

أن يكـون بعـد رجوعـه من الحـجّ حاملًا هـذا الفكر والمبـدإ والميثـاق والعهـد الإلهي بينه 

وبـين الله، لابـدّ أن يرجع الإنسـان من الحجّ حامـلاً هذه الحقيقة بكلّ قـوة وصلابة وإرادة 

فولاذيـة كـا حملها أبـو الأحـرار الإمام الحسـين7...

2. الحجّ مظهر التوحيد الإلهي والوحدة الإسلامية العامّة.

3. مظهـر مـن مظاهـر إلغـاء جميـع حـالات التمييـز والعنصــرية والطبقيـة واللـون 
والشـکل، وجعـل الحجيج يسـيرون في مسـار واحـد ويعرف الإنسـان أنه مـن آدم، وآدم 

مـن تـراب، وأنـه لا فرق بـين العـربي والأعجمـي إلّا بالتقـوی...
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4. إقامـة العـدل الإلهـي وهـذا أمـرٌ مهـمٌ أيضاً، فالحـجّ يلغي هـذه التمييـزات ويحقق 
بعـض  الاقتصاديـة والسياسـية... كانـت هـذه  الواسـعة  العدالـة الاجتاعيـة معانيهـا 
عطاءات شـعيرة الحـجّ الإلهي التي ينبغـي أن يرجع إليها، والتي تحمل بـين جنباتها حقيقة 
التهذيـب الروحـي والأخلاقي ليتوجه الإنسـان في دعائه وعبادته إلـی الله، ويجعله محوره 

الأسـاسي، وليـس الأنـا ولا العنـصر ولا اللـون ولا الغنـی ولاالفقر...

)12( مکتسـبات الحـجّ ...الحـجّ عبـادة لهـا معطيات ومكاسـب، من أهمهـا أنّ الحاجّ 

يرجـع كـا ولدته أمّـه صافياً مـن جميع الذنـوب والمعاصي والآثـام، ويسـتأنف العمل من 

جديـد وقـد جعـل قلبه منطلقـاً لتوحيـد الله تعالـی وللحصول علـی الكـالات الروحية 

والأخلاقيـة والعقديـة والاجتاعيـة بـل في جميـع النواحـي، وعـاش قمّة التوحيـد ونفي 

الـشرك والصنميّـة وكلّ معبـود سـوی الله، وجعـل قلبـه كعبة لله وعرشـاً للرحمـن تعالی 

الذي لا تسـعه سـاء ولا أرض إنّا يسـعه قلـب عبده المومـن... ومما ينبغـي الالتفات إليه 

أنّ المقصـود بالحـاجّ لا يقتـصر مـن ذهـب إلـی الحـجّ فقـط، بـل يشـمل حتی مـن عاش 

موسـم الحـجّ بمشـاعره وأحاسيسـه وعواطفه في كلّ منسـك يقـوم به الحـاجّ، وهذا يعني 

أنّ حتـی مَـن لم يحـجّ مـن الممكـن أن يلبّـي وينـادي بهـذا النـداء الإلهـي... ونحـن يوميّاً 
نفتتـح الصبـاح بدعـاء العهد ونجـدد العهد مع ـ إمـام العصر صاحب الزمـان7 ـ علی 
نصرتـه وعلـی اتباعـه ونعاهـد الله تعالـی علـی ذلـك حتـی لـو خرجنا مـن الحيـاة الدنيا 
كـا في الدعـاء: »..أخرجنـي مـن قـبري مؤتـزراً كفنـي شـاهراً سـيفي مجـرِداً قنـاتي..«،1 
يعنـي أنّ الإنسـان يعيـش ذلك بفكـره ومشـاعره وعواطفه وسـلوكه العمـلي، وهذه هي 
حقيقـة الانتظـار والعمـل وحقيقـة الحـجّ وهـذه المكتسـبات الإلهيـة لذلك أراد الرسـول 
الأكـرم9 أن يحقـق هـذه الحقيقـة و يؤكـد علـی الولايـة لعـلّي7 ... وحقيقة الرسـالة 
هـي إظهـار حقيقـة الولايـة والخلافة لعلي بـن أبي طالب7، واسـتمرار الرسـالة بوجود 

1. مفاتيح الجنان ، دعاء العهد. 



152

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

الـولي عـلي بن أبي طالـب7 بصريح كلام رسـول الله9 وإجماع المسـلمين بـأنّ أقضاكم 
عـلّي، وأعلمكـم عـلّي، بـل واعترفوا له بذلـك، كا قيل: لا أبقـاني الله لمعضلة ليـس لها أبو 
الحسـن عـلّي، ويُحـاروا في مشـاكلهم ويقـال لهـم: أين أنتم عـن عـلّي، وهنا يقـول القائل: 
عـلي كالكعبـة يؤتـی إليه ولا يـأت ويقصدونه فيحـلّ لهم مشـاكلهم، وعلّي الـذي قال عنه 
رسـول الله9: »لا يبـك إلّامؤمن ولا يبغضـك إلّا منافق«، يعني هو الفـاروق بين الحقّ 

والباطـل وبه يميـز المحـبّ والمنافق...

)13( مراتـب الذكـر.. تليـات الحـق: ... يُعـدّ الحـجّ شـعيرة عظيمة تحمـل الكثير من 

الأسرار، وحركـة نحـو الكـال المطلـق وهـو الله تعالی، وهي مسـيرة تحتاج إلـی زاد وجهد 

و تأمّـل ومعرفـة للهـدف والآليـات التـی توصـل الإنسـان إلی الله تعالـی، فلابـدّ أن يقف 

وقفـة تأمّـل قبل تأدية مناسـكها. ونحن قـد أتينا من شـقة بعيدة وخلفنا الأهـل والأصدقاء 

والأمـوال والوطـن لنتعـرض إلـی نفحـات الله في الأماكن المقدسـة ونتعرّف إليـه تعالی في 

هـذه المقامـات العظيمة، وفي لبسـنا الإحرام وفي تلبيتنا وفي طوافنـا وفي صلاتنا للطواف وفي 

سـعينا وفي إحلالنـا مـن الإحرام من عمـرة التمتع، ثمّ يـأت دور الحجّ وما تلك المناسـك... 

تعلمـون أنّ قلـب المومـن متعلـق بالمسـجد وبالبيـت الحـرام وبالأماكـن المقدسـة وبالحـجّ 

وبمناسـكه مـن طـواف وسـعي وتقصير وغـيره، لكن تعلـق القلوب يتفاوت من شـخص 

لآخـر بحسـب قابلياتـه ومـا لديه من وعـي ونضـج ومعرفة بهـذه الأماكن، فمـن يتعلقون 

بـالله تعالـی يـرون أنّ ميزاب الأنـوار ورحمة الله موجـود فيها، ولو كُشـف لنا الغطـاء لرأينا 

أنّ المسـاجد و دُور العبـادة هـي محـطّ أنـوارالله ومحـطّ نـزول الرحمـة والفيوضـات الإلهيـة، 

و ذلـك خـط نـازل مـن الله تعالـی في كلّ مـكان يحمل اسـم مسـجد أو محـل للعبـادة، فقد 

يتعلـق القلـب أحيانـاً بمسـجد الحـارة، وآخر بمسـجد الجامـع، وثالـث بالمسـجد الحرام، 

وهـذا ماينبغي للحـاجّ أن يتعلق به. مـن هنا، فإنّ قلب السـالك والعـارف والحاجّ الحقيقي 
أيضـاً متعلـق بالمسـاجد، لكن لا بالأماكـن با هي أماكـن، ولا بالأرض با هـي أرض، وإن 
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كانـت لهـا الشرافـة كالكعبـة بـا هـي كعبـة والحـرم با هـو حـرم، فهو مقـدس ولـه شرافة 
خاصـة وجعلـه الله تعالـی مباركاً وهـدیً للعالمين، ومع ذلـك هذا الإنسـان في حقيقة حجّه 
لا يتعلـق بالمـكان با هـو مكان إنّـا يتجلّی بالتجليـات الإلهية مـن مرتبة إلی مرتبـة... لابدّ 
أن نعـرف هدفنـا مـن الحجّ، هل أتينـا ليقال إننـا حجيج؟ أو لإسـقاط الواجـب والتكليف 
فقـط، أو مـن أجـل الحصول علـی المـال، أم أنّ هدفنا هـو الله تعالی؟ ليجعـل كلّ واحد مناّ 
ـمَاوَاتِ  ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ ـمَاوَاتِ إنِِّ وجََّ ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ وجهتـه نحـو الله تعالی كا ذكر القـرآن الكريـم: )إنِِّ وجََّ
نـَا مِـنَ المُْرِْكـِيَ(.1 يعنـي أن تكـون حركتنا وهدفنـا هو مرضاة 

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
نـَا مِـنَ المُْرِْكـِيَوَالْأ

َ
رضَْ حَنيِفًـاۖ  وَمَـا أ

َ
وَالْأ

الله تعالـی، ولنحـاول بقـدر الإمـكان أن نربي أنفسـنا حـين يزعجنـا أحد، ونطلـب من الله 
تعالـی أن يوفقنـا لأن نتعلـق بـه في كلّ حركـة فنتحمـل الزحام والضيـق لينقلنا إلـی مرتبة 
أخـری. إذاً هـدف الحـاجّ هـو أن يتوجه إلـی الله تعالـی وهو الكـال المطلق، يعنـي بالمعنی 
الأعـم والتفصيـلي علـی أننا حتی حـين نقول في دعـاء الإحـرام: »لبيك بحجة وعمـرة معاً 
لبيـك، لبيـك هذه عمـرة متعة إلی الحـجّ لبيك، لبيك تمامهـا وبلاغها عليك لبيـك«، ويعني 
أنّ تمـام تلـك العبـادة ليـس علی الحـاجّ بـل علـی الله تعالـی، أي أنّ هدفي هو أنـت، فليس 
لـديّ قـدرة وقابليـة أنّ أصِل إلی هذا المسـتوی وأن تكون حَجتي تامـة، ويُقصد ببلاغ الحجّ 
بـالأداء وليـس بالحركـة وهما أمـران مختلفـان، فتامهـا وكالها وصولنـا إلی هدفنـا ونهايتها 
تُْ وَإِلَهِْ  ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ تُْ وَإِلَهِْ وَمَا توَفْيِـيِ إلِاَّ باِلَّ ِۚ  عَلَيـْهِ توََكَّ عليـك بقانـون الفاعل هو الله، وقدقـال تعالی: )وَمَا توَفْيِـيِ إلِاَّ باِلَّ
نيِـبُ(.2 ومـن الأمـور المهمـة التي ذكرتها الآيـه: )فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  فَـوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِۚ  

ُ
نيِـبُأ
ُ
أ

ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ (.3 أي الهدف الأعلی هـو الله تعالی ومرضاته،  ُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل وحََيـْثُ مَـا كُنتُـمْ فَوَل
وقـد حصلتـم إن شـاء الله في الميقـات علی مقام الغفـران؛ لأنه أحـد المقامـات، وكلّ واحد 
أعلـن توبتـه ونـزع المخيط ولبـاس المعصية وحـبّ الدنيا والعلائـق الظلانية التـي تمنعه من 

1. سورة الأنعام : 79.
2. سورة هود : 88.

3. سورة البقرة : 144.
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الوصـول إلـی الله تعالـی وانطلـق بروحه إليه ثمّ اغتسـل غسـل التوبـة والعودة إلـی الله ثمّ 
لبـس خلعـة الآخـرة، أي لبـاس الطاعـة، فحصـل علـی معنـی مـن معـاني الغفـران، وهو 
أعلـی المقامـات... أنصح القـارئ العزيـز، كا أنصح نفـي، بالتعلـق بالمناجاة الشـعبانية، 
وأن نعيـش الذكـر حتـی في جلوسـنا المعتـاد، فمن لم يغتب ومـن يحافظ علی لسـانه، ومن لم 
يقـل إلّا الحـقّ وترقت أخلاقه هـو مع الله وذاكر له وذكره هنا سـلوكي. نسـأل الله أن يرزقنا 
الذوبـان والانصهـار فيـه تعالی، وأن نراه في كلّ حركة وسـكنة وفي كلّ رمشـة عين و نتعلق 

بـه ونصـل إليـه، وأن يوفّقنا لخـير الدنيا والآخـرة ببركة محمد وآلـه الطيبـين الطاهرين...

رضِْۚ  
َ
ـمَاوَاتِ وَالْأ ُ نوُرُ السَّ رضِْۚ  الَّ
َ
ـمَاوَاتِ وَالْأ ُ نوُرُ السَّ )14( إطلالـة روحيـة: ... وقـال تعالی في  آية النـور: )الَّ

نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ 
َ
نَّهَـا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْـاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ
َ
مَثَـلُ نوُرهِِ كَمِشْـاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَـاحُ فِ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ

بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لاَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يـُيِءُ وَلوَْ لمَْ  بَارَكَةٍ زَيتُْونـَةٍ لاَّ شَْقيَِّـةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يـَكَادُ زَيتُْهَا يـُيِءُ وَلوَْ لمَْ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ يوُقـَدُ مِـن شَـجَرَةٍ مُّ
مْثَـالَ للِنَّاسِ 

َ
ُ الْأ ُ لِنوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَـرْبُِ الَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي الَّ مْثَـالَ للِنَّاسِ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ
َ
ُ الْأ ُ لِنوُرهِِ مَن يشََـاءُ وَيَـرْبُِ الَّ ٰ نـُورٍ يَهْدِي الَّ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّورٌ عََ

ءٍ عَليِـمٌ(.1 وهـي مـن غـرر الآيـات؛ لأنّهـا تشـمل التوحيـد والنبـوة  ُ بـِكُلِّ شَْ ءٍ عَليِـمٌوَالَّ ُ بـِكُلِّ شَْ وَالَّ
والإمامـة، أي أصـول الديـن بتعبير آخـر، وهذا النـور الموجـود في الميقات هو أيضـاً لقاء 

نـور الله؛ لأنـه تعالـی نـور، والإنسـان يتبع النـور حيثـا كان، ويقـود الحبيب إلـی محبوبه 

ومعشـوقه ويحظـی بلقائـه. والميقـات هـو البوابة بالنسـبة للعمـرة أو الحـجّ والموصلة إلی 

الله تعالـی، وفيـه أعـال ولفتـات معنوية، منها: نـزع الثيـاب حيث يحصل معـه نزع حبّ 

الدنيـا ونـزع حبّ الذنـوب والمعاصي، ولبس ثـوب التوبة والطهـارة وهو الإحـرام للّقاء 

نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ 
َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
نَّهُـمْ إلَِٰ نصُُبٍ يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْأ

َ
اعً كَأ جْـدَاثِ سَِ

َ
كـا يخـرج الناس يـوم القيامة: )يـَومَْ يَرْجُُونَ مِـنَ الْأ

يوُفضُِـونَيوُفضُِـونَ(،2 إذ يفـترض أنّ الحـاجّ والمعتمـر متّجـه إلی الله ويفـرّ منه إليه تعالـی، من هنا 
نسـمّي بوابـة الميقات ببوابة المغفـرة. و من المعلـوم أنّ الله يحبّ التوابين ويحـبّ المتطهرين، 

1. سورة النور 35.
2. سورة المعارج: 43.
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فنحـن إذا تطهّرنـا وتبنـا إلی الله ولبسـنا لباس الإحـرام، أي لبـاس لقاء الله، لبـاس النقاء 

والصفـاء، نقـول: »أحـرم لـك جسـدي وشـعري وكلّ عضو مـن أعضائـي«، وبعد هذا 

الشـوق كي يلتقي الحبيـب بالمحبوب... وحينا يتوب الإنسـان ويسـتغفر الله ويرجع إليه 

تعالـی ويزيـل عنه الأغيـار تزداد عنـده القابليـة والجذب والانجـذاب إلـی الله تعالی... 

وقـد ورد عـن الإمـام الباقـر7: »تعـرّض للرحمة وعفـو الله بحسـن المراجعة، واسـتعن 

علـی حسـن المراجعة بخالـص الدعـاء والمناجـاة في الظُــلَم«،1 ويقصد بحسـن المراجعة 

التوبـة، وخالـص الدعاء والمناجاة في الليـل والخلوة مع الحبيب، والاعـتراف له بالضعف 

والمـرض: )هـذا دائـي وأنـت دوائي، وأنـا المريض وأنـت الطبيب، ياطبيب مـن لا طبيب 

لـه(، وبمجـرد أن ينقطـع الله يدعوه ولسـان حالـه يقـول: )إني أتيتك يا إلهـي وقد قطعت 

المسـافات كلّهـا مـن أجلك وأنـت المحبـوب الأوحد...(، كـا قال الإمام الحسـين7 في 

دعـاء عرفـة: »مـا ذا وجـد مَـن فقـدك...«، ...فمها حصـل في الحيـاة الدنيا مـن ملذّات 

ومناصـب وزخـارف ومـال لم يجـد شـيئاً؛ لأنه سرعـان مايذهـب، فمن وجـد الله حصل 

علـی كلّ خـير وبركـة وكلّ مـا يريـد في الدنيا والآخـرة في الجانـب الروحـي والمعنوي... 

في الحديـث القـدسي للنبـي عيسـی7: »يـا عيسـی، كـم أطيل النظـر وأحسـن الطلب، 

والقـوم في غفلـة لا يرجعـون؟«، وتحصل في الليل تجليـات خاصة وفي بيـت الله وفي عرفة 

التجليـات أعظـم وأعظـم، فتحدّثـوا مـع الله كا تريـدون أن يحدثكـم جلّ وعـلا، اقرؤوا 

رضِ(...، 
َ
ـماوَاتِ وَالأ رضِالُ نـُورُ السَّ
َ
ـماوَاتِ وَالأ القـرآن كأنـه نازل علـی قلوبكم، فهو يقـول تعالی: )الُ نـُورُ السَّ

وعـن الإمـام الباقر7»إنّا أمـر الناس أن يطوفوا بهـذه الأحجار ثمّ ينفـروا إلينا فيعلمونا 

ِينَ  هَا الَّ يُّ
َ
ِينَ يـَا أ هَا الَّ يُّ
َ
ولايتهـم، ويعرضوا علينـا نصرهم«، أي الولاية وهـي كا قال الله تعالی: )يـَا أ

مْـرِ مِنكُـمْ (.2 فـإذا أصبحنـا علی هذا 
َ
ولِ الْأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
مْـرِ مِنكُـمْ آمَنُـوا أ

َ
ولِ الْأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
آمَنُـوا أ

1. بحار الأنوار 75 : 164.
2. سورة  النساء : 59.
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الحـال سـتخرج الصرخـة والمناجاة مـن أعاق قلوبنـا كأمثال الأعـلام الكبار، آهٍ آهٍ شـوقاً 
إلـی مـن يـراني ولا أراه كـا في الدعـاء في مفاتيـح الجنـان في تلـك السـاعة، إذاً لابـدّ أن 
ندعـو وننـادي بحقيقة نـداء: )لبّيك اللهـمّ لبّيك، لبّيـك لا شريك لك لبّيـك(... لتصلوا 
مرادكـم مـن الحـجّ، وإلّا لـو رجـع الحـاجّ كـا كان، فلا فائـدة من الحـجّ، وحينهـا يكون 
حالـه كـا يعـبّر أميرالمؤمنين7 كحـار الطاحـون الذي يدور حـول نفسـه، ونحن حينا 

نـدور حـول الكعبة نـدور حول أنفسـنا، ونعـوذ بالله مـن ذلك...

: أسرار و تليـات: ... طبقـاً للـرأي الفلسـفي والعرفاني، ما مـن شيء إلّا  )15( الحـجُّ

ولـه وجـود في الكـون، ولو كُشـف لنـا الغطـاء لعرفنـا أنّ أعظـم الأماكن التـي تجلّی الله 

فيهـا لخلقـه هو بيته الحـرام وهو الـذي وفّقنا إليـه وحرنا وطفنـا حوله، وهـو أول بيت 

وضـع للنـاس هـدیً ومبـاركاً، بمعنی أنـه هو بحـدّ ذاته هدیً بغـضّ النظر عـن الأعال 

التـي تـؤدّی فيـه من طـواف ودعاء ونسـك وصـلاة وأعال الحـجّ ومسـتحبّات الدخول 

في البيـت الحرام والسـلام علـی الكعبة. ولو كُشـف لنا الغطاء لسـمعنا الكعبـة وهي تردّ 

علينـا السـلام حين نسـلّم عليهـا بقولنا: »السـلام عليـك يا كعبـة الله«، فهـی تحمل روح 

ءٍ إلِاَّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لاَّ تَفْقَهُونَ  ءٍ إلِاَّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلَكِٰـن لاَّ تَفْقَهُونَ  وَإِن مِّن شَْ العبوديـة لله، كـا قـال تعالـی: )... وَإِن مِّن شَْ

تسَْـبيِحَهُمْتسَْـبيِحَهُمْ...(،1 فـا مـن شيء إلّا ويعبـد الله تعالـی ويصـلي لـه، لكـن المشـكلة أنّ هناك 
حجبـاً بيننـا وبـين تلـك المخلوقات، ولو كُشـف لنـا الغطاء لوجدنـا أنّ هـذه الموجودات 

التـي نعتبرها جامدة تلهـج بعبادة الله تعالـی وذكره، لكننا لا نفقه تلك الصلاة والتسـبيح 

بسـبب الحجـب الموجـودة علی قلوبنـا و أرواحنـا... أيّهـا الحـاجّ.. نحن في الحـجّ في أيام 

معـدودات، فاغتنمـوا الفرصة واذهبوا إلی بيـت الله وانفتحوا عليه واعترفـوا له بذنوبكم 
ومعاصيكـم، لا تسـتحوا منـه فهو الـذي دعاكم إليه في هـذه الأماكن المقدسـة. في الرواية 
عـن رسـول الله9 وعـن الإمـام الصـادق7: »إنّ لربّکـم في أيـام دهركـم نفحـات، 

1. سورة الإسراء : 44.
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فتعرّضـوا لـه لعلّـه أن يصيبکـم نفحـة منها فلاتشـقون بعدهـا أبـداً«. وأنتـم حظيتم بهذه 
النفحـات وحـرم منها كثيرون يعشـقون الحـجّ ويتمنون المجـيء لكنهم لم يوفقـوا، ونحن 
وفّقنـا إلـی ذلـك فلا تضيّعـوا هذه اللحظـات، واذهبـوا إلی بيـت الله واختلوا بأنفسـكم 
بينكـم وبـين الله وقومـوا إليـه فـرادی، فأنتم بحاجـة إلی الخلـوة بربكم، والاعـتراف إليه 
وهـو مـن يقـول: »يـا داود، إنّ العارفـين بي كحلـوا أعينهم بمرود السـهر، وقامـوا ليلهم 
يسـهرون، يطلبون بذلـك مرضات، يا داود، إنـه مَن يصلّي بالليل والنـاس نيام يريد بذلك 
وجهـي، فـإنّي آمـر ملائكتي أن يسـتغفروا له وتشـتاق إليـه جنتّـي، ويدعو لـه كلّ رطب 

ويابـس«. هـذه مـوارد الذكـر والرضا الإلهـي، فحين يقـوم العبـد ويصلي ركعتـين لوجه 

الله في الليـل تسـتغفر لـه الملائكـة، وكلّ الوجـود مـن رطب ويابـس تدعو لـه، وأيّ دعاء 

في هـذه الأماكـن سـيكون إذا دعـت لـه الكعبـة المقدسـة بذاتها والبيـت المقـدس والحرم 

الشــريف وهـذه الأماكـن الإلهية التـي يرتادها الحجّـاج في كلّ مـكان بالتسـديد والتأييد 

والانقطاع والاخـلاص لله...

ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا 
َ
ذكُْركُْمْ وَاشْـكُرُوا فاَذكُْـرُونِ أ
َ
)16( عرفـة أرض العرفـان والمعرفـة: قـال تعالی: )فاَذكُْـرُونِ أ

لِ وَلَا تكَْفُـرُونِلِ وَلَا تكَْفُـرُونِ(،1 موقـف عظيم نفقه في سـاحة القدس في حـرة ولّيه الأعظم7، 
فلنتوجـه قليـلاً ولنسـتمع لعـلّ في هـذه الكلـات لله رضـاً ولنـا فيهـا صلاحاً، نسـأل الله 

تعالـی أن يجذبنـا بجذباتـه ويأخـذ بأيدينـا إليـه، وهـذه الآيـة المباركـة تحثّنـا علـی ذكـره 

وشـكره، وأيّ وقـت هـو أولـی بذكره من هـذا اليوم ونحـن في أقدس بقعـة في يوم عظيم 

تعـجّ فيـه الأصـوات بالدعـاء لله تعالی... وهـذا يوم عرفة وهـو يوم دعاء الإمام الحسـين 

وتجلّيـه7 بتلـك الدعوات حيث يصعد علـی أرض عرفات أمام الحضــرة الإلهية داعياً: 

»وأنـت الـذي أزلـت الأغيـار عن قلـوب أحبّائـك حتـی لم يبوا سـواك ولم يلجئـوا...«، 
إلـی أن يقـول7: »مـا ذا وجـد من فقـدك، ومـا الذي فقـد من وجـدك«، فـالله عزّوجلّ 

1 . سورة البقرة :152.
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موجـود في كلّ شيء، لكـن علينـا أن نزيـل الأغيـار... فقـد جـاء في الأثـر أنّ روح المومن 
أشـدّ اتصـالاً بـالله من اتصال شـعاع الشـمس بالشـمس نفسـها، وأول خطـوة للوصول 
إلـی ذلـك هـي الرجـوع إلـی الله تعالـی بالتوبـة الخالصة، وهـذا اليـوم يوم عرفـة والحجّ 
عرفـة وهـو يـوم التوبة وهذه السـاعات سـاعات الإنابة، وهـو تعالی يدعونا للعـودة إليه 
فلانضيـع الفرصـة... إنّنـا نعتقد اعتقـاداً راسـخاً بأننا مشـمولون بالرحمة الإلهيـة والكرم 
الإلهـي مع ولّي الله الأعظـم7، بوجوده تعمّ البركة، وببركته يسـتجاب الدعاء، فاجهدوا 
بالدعـاء وطلـب المغفـرة والتوجّه إليه تعالـی بقول: »أللهـمّ اغفر لی الذنـوب التی تحبس 
الدعـاء، أللهـمّ اغفـر لی الذنوب التـی تنزل البلاء، أللهـمّ اغفر لی كلّ ذنـب أذنبته، وكلّ 
خطيئـه أخطأتـا«... فعرفـة مقـام معرفـة الله ومعرفـة نبيّـه ومعرفـة ولّي الله الأعظم7، 
وربـا يقـف عليها مـن معرفة قـوی هـذه النفس وظاهرهـا وذلّهـا واسـتصغارها ومعرفة 
باطنهـا وظاهرهـا وحضـوراً شـهوديّاً بين يـدی الله، مـن هنا يقـوی الارتباط بـالله تعالی 
المجـرّب معـه تعالـی في عـالم الأنـوار وعـالم الملكـوت فيتحقق للحـاجّ موقـف التأمل في 
المكتسـبات الروحيـة والمعنوية والمعرفيـة والأخلاقية والفكرية وغيرهـا، وهل زاد رصيده 
الإيـاني أو لا؟! فإنـه كلّـا ترجم ذلك عمليّـاً علی سـلوكه وفي توجهـه ازدادت إشراقاته 
الملكوتيـة والمعنويـة والروحية، وعرفـة اعتراف وإقـرار للحبيب والمعشـوق الأوحد جلّ 
وعـلا بالتقصـير والمعصيـة والذنـوب والآثـام ولا يكـون ذلـك إلّا مـن خـلال المعرفـة، 
والوقـوف بعرفـة فرصة للحـاجّ يتفرغ فيها بالإقـرار بذنوبـه وبتقصيره إلـی الله تعالی... 
إنّ عرفـة عرفـان وارتقـاء روحي ومعنوي في العلاقـة مع الله، يدرك الحـاجّ من خلالها بأنه 
تعالـی عـالم بـكلّ شيء عنده مـن البـدن والنفس والعقـل والفـؤاد والجـوارح والجوانح، 
مـن ظاهـره وباطنـه، فهو مـع الحـاجّ في نيّته وإخلاصـه في الطاعـة وفي سريرتـه وإعلانه، 
فلذلـك أخلصـوا له تعالـی واطلبـوا منه أن يرزقكـم التوفيـق في إخلاص النية وتوسّـلوا 
بمحمـد9 وآل محمـد: ليوفقكـم للنية الخالصـة ويمنحكم التوجه المنقطـع النظير في 
مثـل هـذا اليوم بالدعاء والانقطـاع، وأن يجعل هذه الروح متعلقـة بالملإ الأعلی في حرة 
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القـدس الإلهـي ... لقدعجّـت الأصوات بصنـوف اللغات وقد خرج الإمام الحسـين7 
يـوم عرفـة بسـكينة مـن فسـطاطه وتذلّل بين يـدي الله وهـو يناجيه كاسـتطعام المسـكين 
الذليـل في حالـة عرفانيـة وفي قمّـة الانقطـاع إليـه عزّوجـلّ، وفي أرض كربـلاء خرج7 
من فسـطاطه مع أهـل بيته وأطفاله ونسـائه ووقفوا تحت الشـمس يدعـون الله ويضجّون 
ويناجـون وينقطعـون إليـه بالبـكاء، وقد سـطّر7 حقيقة دعـاء عرفة والعرفـان والمعرفة 
في كربـلاء حيـث رحل مرّجـاً بدمه وجسـده مقطّعاً إربـاً إرباً جثة بـلا رأس ولم يكفهم 
ذلـك حتـی جالـت الخيول علـی صـدره7، فـإذا أردنـا أن نتوجه إلـی الله فلنتوسّـل به 
وبقـراءة دعائـه7، وحينـا نزوره إنّا نـزور معه علي الأكـبر وعبدالله الرضيـع الذي ذُبح 
علـی صـدر أبيـه، مـن الوريـد إلی الوريـد، وفي هـذا اليـوم هناك بـكاءٌ وعويـلٌ في أرض 
عرفـة وفي أرض كربـلاء، فلننقـل أنفسـنا مـع زوّار الحسـين7، فـالله تعالی ينظـر إليهم 

قبـل أن ينظر إلـی الحجّـاج في أرض عرفة.
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